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أمنا رضي الله عنها وأرضاها لها حق علينا 
 
سأبدأ انا بذكر قصة حادثة الافك ومن ثم سنتوقف عن الحديث عن هذه الحادثه 
 
فأتمنا منكم أكمال ما بقي من سيرتها
 
[line]-[/line]
 
 
نبدأ بــ الآيات  من سورة النور من تفسير الشيخ صالح المغامسي حفظه الله
 
 إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) 
 لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12)
 لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14)
 إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15)
 وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16)
 يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17)
 وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18)
 إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19)
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20)
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21)
 
 
تفسير الشيخ صالح المغامسي حفظه الله
 
 
( إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ) وهو أولُ ما سنُفسرهُ إلى قوله سُبحانه وتعالى

( أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ{26} (هذا التأصيل الأول )

ستكلم ابتداءً عن الشخصيات التي تتعلقُ بقصة الإفك حتى إذا شرعنا بعد ذلك في تفسير الآيات تكون الصورة واضحة جلية لك :
* أولها : بالطبع رسول الله صلى الله علية وسلم وهو غنيٌ عن التعريف .

* ثُمّ الصديق بوصفه والدٌ لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها .

* وأُم رُمان أُمُ عائشة رضي الله عنها وزوجةُ من ؟ زوجةٌ أبي بكر

وهؤلاء الثلاثة قد لا يكونون مقصودين أصلاً بالأمر وإنما الأمر أول ما ينصرف إلى عائشة وإلى صفوان ابن المُعطلّ .

* عائشة هي الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي كذلك أشهرُ من أن يُعرف بها لكن ّ نُعرّف بالشيء الذي يتعلق بالقضية رُزق النبي صلى الله علية وسلم حُبها وآتاهُ جبريل بصورتها ـ يعني وضع في رواية 

سرقة من حرير وفي رواية كفهُ ـ وفي تلك القطعة من الحرير كانت صورة عائشة فعرف النبي صلى الله علية وسلم أنها ستكون زوجتهُ أو شيءً من هذا وقال " إن يُرد الله خيراً يُمضه " أو " إن يُرد الله شيءً يُمضه " ثُمّ كانت زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعد الهجرة بنى بها النبيُ في شوال هذه المُباركة أنزل الله جل وعلا فيها هذه الآيات 

بيانً ببراءتها وتوفي النبي علية الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها ودُفن في حُجرتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها .

* أما من رُمي بها أو رُميت به فهو صفوان ابن المُعطلّ السُلمي أحدُ خيار الصحابة ومما يدلُ على أن الله جل وعلا 

أراد به خيراً أنه مات شهيداً والظفرُ بالموت شهادة ليس بالأمر الهين فقلما يُعطاهُ كُل أحد والله يقول (وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء} آل عمران 140
 
 ليس كُل الناسُ يُتخذ شهيداً فصفوان ابن المُعطل لمّا رآها قال " إنا لله وإنا إلية 

راجعون " فكان ذلك سبباً جعلهُ الله في نجاته كما سيأتي .

من الشخصيات شخصياتٌ خاضت في الأمر وبعضُها دخلهُ مُقارنة.

• تولى كبر الأمر على الصحيح عبدُ الله ابن أُبي منافق خزرجي النسب قدم النبيُ علية الصلاة والسلام المدينة وكان القومُ من الأوس والخزرج قد أجمعوا أمرهم على أن يولوه أن يكون ملكاً عليهم اصطلحوا على أن يولوه ملكاً ولهذا اغتاظ من قدوم النبي علية الصلاة والسلام إلى المدينة.

* حسان ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله علية وسلم والمشهور عند العُلماء أنه وقع في الأمر وشارك في نشرة .
 
* أبو أيوب الأنصاري أحدُ الذين عصمهُم الله هو وزوجتهُ وقالوا خيراً وقالوا عن ذلك الإفك هو الكذبُ بعينه .

* الجارية التي سألها النبي علية الصلاة والسلام بعضُ أهل العلم يقول إنها بريرة وبعضُهم ينفي يقول إن بريرة لك تكُن بعدُ في عُهدت عائشة و أياً كانت تلك الجارية فإنها امرأةٌ عصمها الله قالت يا رسول الله " أهلُك ولا أعلمُ إلا خيرا " وذكرت إنها امرأةٌ ـ عن عائشة ـ أنها امرأةٌ تغفلُ عن عجين أهلها فيأتي الداجن فتأكُله .

* أُسامة ابنُ زيد مولى رسول الله صلى الله علية وسلم من الشخصيات الحاضرة في القصة استشارهُ النبي علية الصلاة والسلام فقال يا رسول الله "أهلُك ولا نعلمُ إلا خيرا " وعبارة ولا نعلمُ إلا خيرا تدلُ على كمال عقله فهي ليست مُفرطة في المدح ولا تُقارب الذمّ أبدا لكنها في نفس الوقت فيها شيءٌ من التزكية وهي عبارةٌ استخدمها المزكون اليوم تكونُ جيدةً .

هذه الشخصيات التي يأتي خبرُها في قصة الإفك

ثُمّ شخصيات غير مُسماة وهم عامة المؤمنين وعامة المُنافقين لكن هذه أحاد ذُكرت وأفراد مُميزون جاء ذكرهم في القصة . هذا كُله قبل أن نعرف ما هي القصة قبل أن ندخُل على التفسير.

القصة هي ::ـ 
تاريخياً كانت في غزوة المُريسيع غزوة بني المُصطلق في السنة الخامسة تقريباً .

ـ المكان قبل دخول المدينة في منطقة تُسمى اليوم العشيرة إلى الآن حوالي عشرين ثلاثين كيلو بعد الخروج من المدينة بطريق الهجرة الجديد .هذا الزمان وهذا المكان وهؤلاء هُم أفرادُ القصة .
أما القصة إجمالاً على وجه الإجمال لأنني أُفسر لا أشرحُ سيرتُها قبل أن أدخُل في الآيات ...

النبي صلى الله علية وسلم أقرع بين نساءه ابتغاءً للعدل يذهبُ إلى غزوة جاءت القُرعة على عائشة بقدر الله خرج علية الصلاةٌ والسلام بعائشة أتى المريسيع حصل ما حصل سبيٌ ، بعضُ قتال ، اقتتالٌ على الماء ، مناوشة بين المُهاجرين والأنصار أراد أن يُثيرها عبد الله ابن أُبي فأراد النبي صلى الله علية وسلم أن يُنهي القضية أمر الركب بالرحيل بغير ساعة يرحلون فيها وفقدت أم المؤمنين عقدها....
 
تفقدُ أُم المؤمنين عقدًها 

ـ  ذهبت إلى ذلك المكان الذي يُرجى فيه ِ أن تكون فقدت فيه عقدها في تلك اللحظات رحل الجيش , و رحل المسؤلون عن هودج أُم المؤمنين وكانت نحيلة آنذاك حوالي في الرابعة عشرة من عُمرها قليلاً ما تأكُل اللحم لا يُقد في بيت رسول الله صلى الله علية وسلم نار ليس لها متزوجة إياها إلا ثلاث سنين أو أربع على الأكثر مازالت خفيفة اللحم فالهودج هي فيه أو غير فيه لا يكادُ يتغير على أشداء الرجال عندما يكون الذي يحملُ ضعيفاً يُميز لكن أشداءُ الرجال حتى يحملوا امرأة في الرابعة عشر لن يظهر لهم فرق حملوا الهودج وهم لا يشكون لحظة أن أُم المؤمنين فيه وهي خارجه , عادت فلم تجد نبي الله علية الصلاة والسلام  ولم تجد القوم جميعاً ماذا تصنع لا يُمكن أن تغدوا وتروح لا يوجد وسائل اتصال ذهبت إلى شجرة في نفس المكان أخذت عليها لثامها وغطائها وجلست غلبها النوم بقدر الله ،

صفوان ابن المُعطل
 
 كُلّف بساقة القوم على الأظهر تأخر عن الجيش وليمضي قدرُ الله
 أتى إلى المكان الذي فيه الجيشُ  فوجد الجيش قد ذهب فوجد خيالاً اقترب منه فإذا هي أُم المؤمنين فعرفها وكان يرها قبل الحجاب فلما عرفها ولن تخفى عليه فمجتمع المدينة مُجتمع صغير قد لا يعرفُ كُل صغيرة وكبيرة فيها لكن الإنسان لا يجهلُ إن هذه امرأة فُلان إذا رآها مرة أو مرتين 
 

بقدر الله أُلهم أن يقول " إنا لله وإنا إليه راجعون " وإذا أراد اللهُ شيئاً هيأ أسبابه ومن أراد اللهُ أن يرحمهُ فتح له طرائق الرحمة وألهمهُ ما يقول وأعانه على ما يفعل وينبغي أن تعلم أنه ما يُرفع شيء من الأرض إلى السماء أعظم من الإخلاص ولا ينفذ شيء من السماء إلى الأرض أعظم من التوفيق 

المقصود قال رضي الله عنه وأرضاه إنا لله وإنا إلية راجعون سمعت عائشة استرجاع صفوان أفاقت على استرجاعه فلم تتكلم أناخ الناقة ركبت أُم المؤمنين ركبت ـ وسأقول بعد ذلك ماذا قالت عندما ركبت لكن في آخر الأمر

ـ ثُمّ أخذها لم يُكلمها ولم تكُلمه وهو يعلمُ قطعاً أنه سيتعرضُ للبلاء أما هي صغيرة في الرابعة عشرة رُبما لم يدُر في خلدها هذا الجيش قبل أن يصلوا إلى المدينة أناخوا المطايا في عزّ الظهيرة قُلت في منطقة تُسمى العشيرة الآن لما أناخ الجيش وقت الظهيرة وقت مكشوف ومنطقة أصلاً وادٍ مكشوف فإذا بصفوان يُقبل وأُم المؤمنين على ناقته وهو يسوق الناقة رآهم عبدُ الله ابن أُبي فطار بها فرحاً فقال بصوتٍ يُسمع ولا يُسمع ـ يعني يسمعهُ الضُعفاء الذين لا يُمكن أن يُثبتوا أمام الشهادة وقادرون على أن ينقلوه ـ 

ولا يسمعهُ من يستطيع أن يأتي شاهدً عليهم فوقف يقول امرأةُ نبيُكم مع رجُل والله ما نجت منه ولا نجى منها كلمة تكادُ تُسقط بعض الجبال ولا أقول الجبال كُلها لآن هذا يُقال في حق الله فقط فلما قال انتشرت الكلمة كُل هذا وأُم المؤمنين لا تدري فلما رجعت إلى بيتها أصابتها وعكة في بيت رسول الله صلى الله علية وسلم رُبما كونها عائدة من سفر لكن الأمر أُذيع وأُشيع وبلغ النبي علية الصلاة والسلام فرأت في النبي علية السلام تغيُراً في مُعاملته وذلك اللُطف الذي كانت تعهدهُ منه قلّ أو ارتخى قليلاً لكن لم يدُر بخلدها أن يكون ذالك بسبب شيءٌ سمعهُ عنها قُدّر لها أن تتعافى تدريجياً 

خرجت مع أُم مسطح أحدُ الذين أسهموا في نشر الأمر خرجوا إلى الصحراء إلى الكُنف لقضاء الحاجات ولم يكُن العرب يوم ذاك عهدٌ بتلك الأمور فلما خرجتا هذه المرأة الأُم تُريد أن تُدخل عائشة في القضية علمت أن عائشة لا تعلم بدليل أنها لو كانت تعلم لسألتها لماذا ابنُها يخوضُ فيّ لكنها لم تسألها فأرادت أن تُشركها في القضية فأصبحت تتعمد السقوط فإذا سقطت ـ الإنسان جبلِة إذا سقط تصدُر منه كلمات يُعبر ردة فعل ـ

فلما تسقُط قالت تعس مسطح ولا يوجد ارتباط بين تعس مسطح وما بين سقوطها في البرية فعائشة أنكرت ولو قالت كلمةً مألوفة لما أنكرت عائشة وهي لا تُريدُ أن تقول كلمةً مألوفة تُريدُ أن تُقحم عائشة في القضية تُريدُ أن تفتح بابً للحديث رددتها مرة مرتين تعجبت أُم المؤمنين قالت سُبحان الله رجلٌ شهد بدراً تدعين علية أو كلمة نحوها قالت يا هنتاه ـ 

هي أين عائشة عنها ـ بجوارها هنتاه كلمة تُقال للبعيد لكن تُريد أن تُبين لها أنها امرأة تعيش في عالم آخر لا تدري ماذا يحصُل في الساحة والمفروض تقول يا هذه فقال يا هنتاه أما علمتي ثُمّ أخبرتها قالت سُبحان الله وتحدث الناسُ بهذا قالت نعم فرجعت تزدادُ بكاءً كان مرضاً جسدياً الآن أصبح هماً أصبح غماً أصبح مرضاً قلبياً فرجعت فسألت أُمها فقالت لها أُمها تُريدُ أن تُخفف وطأ الأمر عليها " يا بُني إنه قلّ أن تكون امرأة وضيئة ـ يعني مثلُك ـ لها حضوة عند زوجها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها فقالت هُنا ـ رُبما نسيتُ في الأول ـ أو تحدث الناسُ بهذا قالت نعم فازدادت حُزناً على حُزن رضي الله عنها وأرضاها كُلُ هذا يحصُل ولم ينزلُ قرآناً من السماء ونبي الأمة ورأسُ الملة يُتهم في زوجته لكن أراد الله جلّ وعلا أن يُمحص بشريتهُ علية السلام من نبوته .

أي شيء عظيم تُريد أن تكشفه إذا كان مُختلط بغيره وتُريد لمعانه الحق أخرجهُ عن غيره حتى يظهر جلياً بيناً لكنه وسط الأشياء التي تشوبه وتختلط معهُ لا يظهر .
وقد ذهب النبي يستشير الجارية و أُسامة وعلياً النبي يغدوا ويروح صعد المنبر من يعذُرني في رجُل أذاني في أهلي
 يختصم الحيان الأوس والخزرج فلا يلبُث أن ينزل ويحاول إسكاتهُما علية الصلاة والسلام 
ويقولُ في حق صفوان : لقد ذكروا لي رجُلاً ـ يقصد صفوان ـ لا أعلم عنهُ إلا خيراً ولا يدخُل على أهلي إلا معي 
 
وهذه الحادثة تدل على ان النبي بشر علية الصلاة والسلام فلما استُفرغ الجُهد البشري جاء الوحيُ الرباني والتنزيلُ الإلهي ليفصل في القضية دخل علية الصلاة والسلام على عائشة وقد استأذنت منه من قبل أن تُمرّض عند أبويها ولك أن تتصور خيرُ الأصحاب يعرفُ النبي منذُ أن كان عُمرهُ ثمانية عشر عاماً وصديقٌ له اثنين وعشرين عاماً أو عشرين عاماً لما جاء الإسلام كان الصديق عمره ثمانية وثلاثين سنة ثُمّ بعد ذلك ليس صديقاً صاحباً بتعبير الشرع ومعهُ كل سنين العذاب في مكة بالدعوة بمرحلتيها السرية و الجهرية ثم معه المدينة في بدرٍ وأُحد والخندق ثُمّ زوجة ذلك الصاحب النبي تعود إليك بوصفك أباً لها مُتهمة بأنها خانتهُ في عرضها شيءٌ مُذهلٌ بالنسبة لصديق لكن الأدب لما سكت الله من الذي سكت ؟ سكن النبي فلما سكت النبي سكت أبو بكر لما سكت الله ما أنزل شيئاً سكت رسول الله ما حكم بشيء فلما سكت رسول الله سكت أبو بكر ما أستطاع أن يُدافع عن ابنته وقطعاً لن يتهمها لكنه سكت بسكوت رسول الله صلى الله علية سلم تعود إليه أبنتهُ فلا يزالُ يبكي رضي الله عنه وأرضاها حتى ورد في بعض الروايات أنهُ كان يقرأ القرآن على سطح المنزل يسمع ابنتهُ تبكي وهو يبكي فوق لكن الأدب منعهُ أن يتكلم بكلمة واحده دخل نبيُنا صلى الله علية وسلم يعرض الأمر مكشوفاً على عائشة إن كُنت أذنبتي فاستغفري وإن كُنت كذا فكذا وهي لا تزيدُ على أن تقول فصبرٌ جميل تقول كما قال أبو يوسف نسيت اسم يعقوب في هذه اللحظات انقطعت كُل الطرائق الدنيوية فمن حول النبي قال مشورته وأبو بكر سكت والنبي صلى الله علية وسلم لا يدري كيف يفصلُ في القضية و المرأةُ تبكي فأنزل الله جل وعلا قوله

(إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ) 

وما زال الوحيُ يتنزلُ علية حتى انفصم عنه صلوات الله وسلامه عليه وإن جبينهُ لينزلُ عرقاً مع أنه في يوم شات هذه كانت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ونهاية شهر الأسى في حياة سيد الخلق صلى الله علية وسلم فقال لها احمدي الله ففرح الأبوان أبو بكر وأُم رومان قومي إلى رسول الله ...
 

هذا مُجمل حديث الإفك كما هو قائم في صحيح الأخبار وصريح الاثار
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تفسير الآيات

نقول قال الحق تبارك وتعالى (إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ) 

جاءوا بالإفك ابتدعوه لأنه ليس له أصل والإفك ليس له أصل وهو أقبح الكذب لأن الإفك القلب قال الله جل وعلا ({وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى }النجم53) 

من المؤتفكة قوم لوط وسموا المؤتفكة لأن الله قلب عليهم الأمر جعل عاليها سافلها فالصديقة رضي الله عنها وأرضاها أهلٌ لكل فضيلة فكيف يُنسب إليها أعظمُ شيء في الرذيلة هذا قلبٌ للحقائق ولهذا سماه الله جل وعلا إفكاً 
(إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ) العصبة قالوا الجماعة دون الأربعين .

(لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ{11} )

الله يقول في سورة القمر (وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ }القمر3) العبرة يا أُخي بالنهايات فالنقص في البدايات لا يضر في النهايات على ما استقر الأمر هو المطلوب
 
 هوالمقصود وقد استقر الأمر على براءة عائشة وصفوان قال الله (لَا تَحْسَبُوهُ) والعلماء هنا رحمهم الله بعض منهم يقول إن المقصود صفوان وعائشة لكن الله جمع من باب أساليب لغة العرب هذا بعيد صحيح أن هذا الأسلوب موجود في لغة العرب لكن لا يُمكن حمل المعنى عليه بل المعنى أن الأمة كلها تستفيد من هذا
 وكيف تستفيد؟ 
أما الذين ظلموا في الإفك فهو رفع درجات لهم وشرف لهم أن يذكروا في القرآن وأن تنزل براءتهم في القرآن ، وأما الذين لم يذكروا من المؤمنين المعاصرين للحدث أو المؤمنين التالين للآيات كأهل عصرنا فإن في ذلك موعظة وأدب و كمالات لهم باختيار طرائق الله جل وعلا في تربية المجتمع على أنه ينبغي أن يُعلم أنه لا يوجد خيرٌ محض ولا شرٌ محض بل الأمور بالغالب الخير المحض في الجنة والشر المحض في النار 
(لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم) من الذين خاضوا في الإفك (مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ) وأكتسب توافق كسب إلا أن العرب تستعمل أكتسب في الآثام وكسب في الخيرات ، العربُ في فصيح كلامها تستعملُ كسب في الخيرات 

وأكتسب في الآثام (لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ) تولى أصل القضية حرص على إذاعتها تبنى إشاعتها (لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) وهو المقصود به عبد الله ابن أُبي ابن سلول هذا ذكرٌ للحدث .

أما الآداب الناجمة عن الحدث فجاء تفصيلُها بعد أن ذكر الله الحدث جُملةً وبين أن الأصل فيه أنه خير للناس. 

قال جل ذكره (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً) 
كلمة أنفُس هنا تعبير على أن المجتمع المسلم مجتمع واحد و هذه طريقة القران (وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ} الحجرات 11) , (اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} النساء 66) 

تكررت في أكثر من مرة أن مجتمع المؤمنين كالمجتمع الواحد (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً)  فإذا كان الإنسانُ أصلاً يظن بنفسه الخير فكيف الظن بأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها

( وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ{12 })  بمعنى انه كان الواجب أن يُقال إن هذا إفك واضح 
ظاهر بيّن لا أن نخوض فيه 
بعد أن خاطب الله جل وعلا المؤمنين فيما ينبغي عليهم أن يفعلوا خاطب جل وعلا أولئك الذين تولوا الأمر

قال الله تبارك وتعالى ) لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ{13} (
وقد بينا أن هذا مرتبط بأول القصة لأن الله ذكر في أول السورة قضايا القذف وأن القذف يُشترط فيه أربعةٌ من الشهود وإنما استثنى الله جل وعلا من هذا الإجمال الزوج إذا رمى زوجته أما هُنا فليس هناك زوج يرمي زوجته وإنما أُناس خارجون عن القضية يرمون زوجة نبيهم فالإعتبارات والمعايير الشرعية المطلوبة هنا أربعة شهداء قال الله (فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ{) والكذب على الله أعظم الذنوب ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الكذب على الناس.

قال الله جل وعلا (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ{14})
هذه لولا حرف امتناع لوجود وهي عند سيبويه يوجدُ اسمها أي يوجد المبتدأ بعدها ولا يُقال اسمها وخبرها يُحذف وجوبا حرّرهُ ابن مالك بقوله : 
وبعد لولا واجبا حذف الخبر *//* كما تقول لولا زيدٌ في هجر 
يعني لولا زيد موجود في هجر 

المعنى هنا أن فضل هي مُبتدأ لكن جواب لولا قول الله تعالى (لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) أي أن الله جل وعلا رحمكم وأعطاكُم مُهلة لتوبة وعفا عنكُم كونكم لم تُنكروا إنكاراً جلياً واضحاً على من خاض في الإفك و إلا ما وقعتُم فيه أمرٌ يستوجبُ أشد العذاب لكن أشد العذاب رُفع عنكُم بسبب فضل الله جل وعلا ورحمته لكم .
(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ{15})
قُلنا في الابتداء في أول الدرس (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ) ومعلومٌ أن الإنسان يتكلم بفمه (وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم) لكن الله جل وعلا لم يُرد أن يُبين الجارحة التي نتكلم بها إنما أراد أن يتكلم أن هذا الأمر لم يكُن مُستقراً في القلوب ولا توجد لهُ حقيقة أصلاً حتى يستقر وإنما شخصٌ ينقُل وشخصٌ يحملهُ وشخصٌ يُذيعُ وشخصٌ يزيدُ علية شأنُ أكثر الضُعفاء أكثر الناس وقد خاض في هذا الأمر كبار المُنافقين وبعضُ الصحابة وقد عفا الله تبارك وتعالى عنهم والكلام عن الصحابة حتى لو أخطأوا يجبُ أن يكون مُقيداً بوفق تعبير القرآن ولا نقذف أنفُسنا في أمواج لا نستطيعُ أن نواجهُها ونترضى عليهم أجمعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم .

(وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ) هذا تأديبٌ لناس (قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ{16}) الأصل فيه تنزيه الله جل وعلا عما لا يليقُ به فلماذا قيل التسبيحُ هنا قيل التسبيحُ هنا أي سُبحانك أن تكون زوجة نبيُك فاجرة المقصود من ذكر سُبحانك هنا أي سُبحانك ربُنا أن تكون زوجة نبيك امرأةً فاجرة 
قال ربُنا تبارك وتعالى (وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا) أي بهذا الإفك 

(وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا ) 
لا يكون العود لمثله لا بقذفُ عائشة أو إحدى أُمهات المؤمنين . 

(يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ{17}) هنا يجري عليها الحُكم الذي يجري على ما ورد في السُنة " من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفة " فلو لم يُكرم ضيفهُ لا ينفي عنه كُل الإيمان " ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " فلو زنى مؤمن لكن ليس كامل الإيمان فهل هذا هو المقصود بالآية ؟ 
هذا الذي علية جمهور أهلُ التفسير وذهب بعضُهم إلى أن العودة إلى قذف أحدٍ من أُمهات المؤمنين كُفرٌ بالله جعلوا الشرط على مفهومه الواضح .

قال الله تعالى بعدها (وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{18} إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ{19})
أولاً نربط ما بين ذيل الآية وما بين صدر الآية أو ما ختم الله به الآية بتعبير أوضح وما بين صدر الآية (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ ) المحبة شيء أين يقع ؟ في القلب شيء خفي كامن فناسب أن يقول الله جل وعلا بعدها  ( وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) قد يُجدُ بيننا من يُحبُ الفاحشة من يُحبُ أن تنتشر لكنهُ لا يتصرف تصرُفاً يدلُ على تلك المحبة المستوطنة في قلبه فلا سبيل لنا علية أن نُنكر أو نؤدب أو نُعزر أو نمنع ربُما بوأناه مكاناً قيماً فنجم عن تبويئه ذلك المكان مفسدة في الأمر لذلك قال الله جل وعلا (وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) فإذا كان الذين في قُلوبهم محبة لإشاعة الفاحشة في المؤمنين توعدهم الله جل وعلا بهذا فكيف بمن يحملُ الأمر برُمته ويسعى في الناس والعياذُ بالله في إشاعة الفاحشة كأرباب القنوات التي تبعثُ الشرور وتنشُر الفجور أو أصحابُ المجلات أو أصحابُ الصُحف التي تبُث شيئاً مُحرماً يدخلون في هذا من بابً أولى أو الذين يُحبون أن يُجدوا أو يُقيموا أسواقً أو أي أمورٍ يقصدون من ورائها أن يكون هنالك نوعٌ من الفاحشة ظاهر واختلاطٌ بين الرجال والنساء و دعواتٌ في الفجور هؤلاء يدخلون بصورة أوليه في قول الله جل وعلا (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) .

ثُمّ قال الله جل وعلا (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ{20})

الآن عُد إلى الأولى قال في الأولى (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُم) هنا لم يقُل شيئاً فجواب لولا هنا مُصرّح به أو محذوف ؟ محذوف لم يذكُرهُ الله جل وعلا وأختلف العُلماء في تقديره والأظهر ولولا فضلُ الله عليكم ورحمتهُ لهلكتُم ، هذه واحده لكنها عامة .
وبعضُ أهل العلم يقول ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته لشاعة الفاحشة وذاعت لكن الله جل وعلا برحمته لكم منع الفاحشة أن تذيع وتشيع.

ثُم قال جل شأنهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{21} )

هذه دعوة بعد أن بين الله جل وعلا أن الفاحشة لا يجوز نشرُها ولا محبةٌ نشرها بين جل وعلا أن السبيل إلى الخلاص من إشاعة الفاحشة عدمُ إتباع خطُوات الشيطان لأن في إتباع خطوات الشيطان والمقصود بخطوات الشيطان طرائقهُ مسالكُهُ ما يدعوا إلية الشيطان هذا المقصود بخطواته وخَطوة بفتح الخاء إذا كانت مُفرده فإذا جمعت تضُم الخاء ـ أٌعيد ـ إذا أردت الإفراد تقول خَطوة خطوتُ خَطوةً بفتح الخاء وإذا جمعت تقول خُطوات كما هو نصُ القرآن
(لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) لماذا ؟ لأن الشيطان أصلاً يدعوا إلا إلى الفحشاء والفحشاءُ تُطلق على العمل الرذيل إذا كان فعلاً أما إذا كان قولاً يُسمى عورات 
 
انتهى كلامه حفظه الله 
 
[image: http://www.banaat.com/vb/images/smilies/navb1its_start1.gif][image: http://www.banaat.com/vb/images/smilies/navb1its_start1.gif]أتمنى ما أكون أطلت عليكم ولكن من يتأملها يربطها بواقع الحياة[image: http://www.banaat.com/vb/images/smilies/navb1its_start1.gif][image: http://www.banaat.com/vb/images/smilies/navb1its_start1.gif]
 
 
[image: http://www.banaat.com/vb/images/smilies/f.10.gif][image: http://www.banaat.com/vb/images/smilies/f.10.gif]قول الرسول صلى الله عليه وسلم فس هذه الحادثة[image: http://www.banaat.com/vb/images/smilies/f.10.gif][image: http://www.banaat.com/vb/images/smilies/f.10.gif]
 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيها الناس ، ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق ، والله ما علمت منهم إلا خيرا ، ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرا ، وما يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي 
 
 
[image: http://farm5.static.flickr.com/4124/5209076600_a7e166690b.jpg]
 
 
 
**حاولت ان اشمل حادثة الافك من ما جاء في تفسيرها
اعلم اني لم أوفي أمي حقها فيما طرحت ولكن حفاظا على الموضوع أتمنى من الجميع ان تكون مشاركاتهم في ما بقي من سيرتها**
 
نسبها , أحاديثها , حياتها مع رسول الله , غزواتها معه , بعض مواقفها ..........

 
 
في انــــــــتـظـار ابـــــــداعكم[image: 0][image: 0]
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